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تمهيد

كالعادة تثير نتائج استطلاعات الرأي جدلاً كبيراً في أوساط النخبة والمهتمين بالشأن العام. هناك من يشكك في صدقية النتائج، أو في جدواها العملية. غير أن استطلاعات الرأي، بوصفها وسيلة هامة للوقوف على اتجاهات فئة معينة من الناس وآراءها في بعض القضايا العامة وشؤون المجتمع في وقت معين، تستخدم كأداة لتخطيط ومراقبة السياسات والبرامج والتدخلات واتخاذ القرارات في حقول السياسة والاقتصاد والتنظيم الاجتماعي والإداري والصناعي. وبغض النظر عن مدى توفر شروط نجاح استطلاعات الرأي فلسطينياً من حيث النضج الاجتماعي والخبرة المهنية وقناعة السكان بجدواها، فإنها باتت تشكل وسيلة هامة من وسائل المسح الاجتماعي، قد تثير خوف القيادات المتنفذة لأنها تمثل قناة من قنوات التعبير الحر عن الآراء والمشاعر والاتجاهات.  
إطار تحليلي:

منذ قرن، يعيش الفلسطينيون جدل الاستجابة والتحدي في مواجهة مشروع إحلالي استيطاني. شكل الشباب في كل مرحلة (جيل) رافعة الكفاح الأساسية. فجيل ما بعد النكبة رفع راية الكفاح المسلح وبعث الشخصية الوطنية، بينما جيل الأرض المحتلة (67) رفع راية الكفاح الجماهيري وتحدي الاحتلال وتعزيز الصمود على الأرض. من الواضح أن الجيل الثالث، ممن يفترض به أخذ زمام المبادرة في قيادة المشروع ورفع راية الكفاح في طور جديد، لازال يتخبط منذ أكثر من عقد، وهو يعاني جراء ديناميات العزل والاستقطاب والاحتواء، بين نزعة التمرد وبين الرغبة في الانضواء والاندراج في المنظومة القائمة (التكيف). وإذا كان الاقتتال الداخلي شكل ذرورة الاندراج في المنظومة المعبرة عن حالة استقطاب غير مسبوقة، فإن فعاليات 15 أذار شكلت ذرورة التمرد والتعبير عن الرغبة في الانفلات من قيود المنظومة. 
تفترض قراءة نتائج استطلاع الشباب الفلسطيني (أوراد 2012)، أن الواقع الحالي للشباب يتعين بديناميات الاستقطاب والاحتواء والعزل، وأن مستقبلهم مرهون بتجاوز هذا الواقع والتمرد عليه في سياق جدل التكيف والتمرد، الانقسام والوحدة، التفكيك والبناء. يمكن القول أن المستقبل لن يتعين بذوبان المنظومة الحالية وإفلاس سياساتها وخياراتها فحسب، بل وبانبثاق جيل من الشباب يتوق للخروج على منظومات العزل والاستقطاب والاحتواء حقاً ويثق بقدرته، ويمتلك رؤية سياسية للتغيير. ُتقرأ النتائج ضمن ثلاثة عناوين أساسية: الوعي الوطني والمشاركة السياسية، الوعي المدني والمشاركة المجتمعية، نمط التفضيلات (نوعية الحياة)
الوعي الوطني والمشاركة السياسية:

تشير نتائج الاستطلاع إلى درجة كبيرة من الوضوح السياسي لدى الشباب تتمثل في رفض واقع الانقسام وتحميل حركتي فتح وحماس مسؤولية استمراره، وكذلك تأييد التوجه للأمم المتحدة وحل الدولتين ورفض العودة للمفاوضات بدون وقف الاستيطان، وذلك كله في إطار الجمع الناجح بين أشكال الكفاح المختلفة بما يخدم هدفي إزالة الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة. وبالتالي، ليس غريباً أن تبدي نسبة كبيرة منهم استعدادها للمشاركة في فعاليات ضد الاحتلال، بما في ذلك الانخراط في انتفاضة ثالثة. الوضوح السياسي لا يعكس بالضرورة، طبقاً لنتائج الاستطلاع، انتصاراً لنهج العقلانية الثورية، بقدر ما يميل في سياق الجدليات المذكورة إما إلى الرفض العدمي أو التجريبية المفرطة، أو حتى لحسابات فئوية محضة، بما في ذلك تلك المرتبطة بالانقسام. 

انقسام الرأي حول تأثيرات الربيع العربي على القضية الفلسطينية يعكس التخوفات المشروعة التي تثيرها التطورات على الصعيد الإقليمي، كالتدخل الأجنبي وتواصل حالة التفكيك وصولاً إلى العضويات والجهويات، وصعود تيارات سياسية محل جدل وخلاف كبير.
بالنظر إلى توزيع الخارطة التنظيمية/الفصائلية حسب نتائج الاستطلاع يظهر ما يلي: بالرغم من كل ما حدث خلال أعوام، لازالت نسب التأييد الفصائلي كما هي تقريباً، الأمر الذي لا يستقيم مع القول أن ثلث الشباب يبحثون عن حزب سياسي مستقل بين حركتي حماس وفتح. كما لا يستقيم مع حقيقة تحميل الشباب الحركتين مسؤولية الانقسام وما نجم عنه من فواجع وخسارات كبرى، ويبقى السؤال، لماذا بقيت نسبة التأييد للتنظيمات اليسارية والليبرالية والديموقراطية في مجموعها لا تتجاوز 20%؟ وهي، وإن ارتكبت من الأخطاء غير أنها لم تصل في الواقع إلى حجم أخطاء ارتكبتها حركتا حماس وفتح، فلماذا يعزف عنها الجمهور الفلسطيني؟ من الواضح أن المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما بتأثيرات الأحداث، يشهد ميلاً باتجاه المحافظة بالمعني الديني والاجتماعي، وهو ما تعكسه نتائج الاستطلاع. 
الوعي المدني والمشاركة المجتمعية:

تنطوي النتائج في هذا المضمار على مفارقات وتناقضات. فالموقف من المرأة تارة يعكس نظرة تقدمية، وخصوصاً رفض القتل على خلفية الشرف، أو الاقرار بتعرضها للاضطهاد وتشجيع مشاركتها في المجلس التشريعي، وتارة يتسم بالمحافظة الشديدة وحتى الرجعية. قدريون وفي ذات الوقت لديهم ثقة في أنفسهم وقدرتهم على التغيير، وهكذا.
القراءة المعمقة للنتائج تظهر أن الوعي الاجتماعي لازال شديد الالتباس والتدهور، تزايد مظاهر "الانحطاط" المتمثلة في انتشار نزعة الاستهلاك، الكسل الفكري، تدهور العلاقات ومنظومة القيم، زيف الوعي الاجتماعي، الاستلاب والقدرية. ومع ذلك ثمة مؤشرات إيجابية من حيث المشاركة المجتمعية والطوعية (حوالي 50%)، النظرة الايجابية للمشاركة عموماً والتأثير على القضايا العامة. لازالت الغلبة للوعي التقليدي: وهو ما تعكسه نتائج الاستطلاع فيما يتعلق بدور الدولة كحارسة للأخلاق العامة أو حامية للحريات الشخصية، الدوافع الدينية خلف العديد من السلوكيات، ضعف المشاركة في الحياة العامة.
من الواضح أن نصف الشباب لا يعتقدون بإمكانية التغيير! حيث أن نسبة قليلة شاركت في الحراك الشبابي، ونسبة أقل منتسبة للأحزاب وجماعات المصالح التي يفترض أن تقود عمليات التغيير؟ 57% لا يعتقد أنه قادر على التأثير في قرارات الحكومة المتصلة بالقضايا العامة؟ يبدو أن بعض الشباب يميل إلى فكرة أن التغيير يحدث من تلقاء ذاته؟ التغيير يحدث طول الوقت، ولكن التغيير المقصود والهادف، والمتحكم في وتيرته واتجاهه لا يحدث من تلقاء ذاته! التغيير يفترض: انعقاد النية والإرادة، ومن ثم العمل الجماعي!

يميل الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ولا يتردد كثيراً، بينما أي مواجهة مع حكومات السلطة أو ممارسات الأحزاب السياسية أو التشكيلات العسكرية، فيعزف عنها (التباس الوعي الاجتماعي/الفئوية/الزبائنية)
· النتائج هنا تفسر التقاعس عن العمل من أجل التغيير والمستقبل/تعكس موقفاً سلبياً تجاه العمل العام ومؤسساته وقنواته/
· 20% من الشباب الذين أبدوا استعداداً للتظاهر ضد الحكومتين فقط بالرغم من الشكوى من سوء الأداء أو التقصير. يبدو أنهم إما منتسبون سياسياً (فتح في غزة)، (حماس في الضفة)، أو أنهم خارج كوتة حماس وفتح وتعكس نسبة اليسار والمستقلين الرافضين عموماً للحكومتين (للانقسام)، وهؤلاء أقرب للتمثيل الاجتماعي والسياسي والنقد على أساس ذلك وليس على أساس الانتماء التنظيمي
· أبرز 4 قضايا عامة احتلت الأولوية هي: الوظيفة، نفقات التعليم، محاربة الفساد، الحرية الشخصية: كلها قضايا تتطلب النضال من أجلها، لا يمكن أن تتحقق هكذا وخصوصاً في ظل الانقسام، وسوء الإدارة والأداء الاقتصادي والاجتماعي للحكومتين. القضايا الأخرى الوطنية أو حتى تلك المرتبطة بالترفيه والاستقرار النفسي لم تعد تشكل أولوية كبيرة؟ واللافت أنها جميعاً قضايا مطلبية لا يمكن أن تتحق بدون الضغط على الحكومتين.
نوعية الحياة: التفضيلات

تؤكد نتائج الاستطلاع عموماً على واقع تدهور مؤشرات نوعية الحياة والمجتمع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من حيث العدالة والإنصاف، المسؤولية الاجتماعية، الانتماء، الاندماج، وغير ذلك. ثلث الشباب يعبرون عن موقف محافظ جداً تجاه المرأة. التباينات والفروقات كبيرة وواضحة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وبين المجموعات المختلفة. في قطاع غزة أكثر استخداماً للانترنت ولكنهم أقل قدرة على الحركة والفعل، نسبة كبيرة لا تعتقد بقدرتها على التأثير في قرارات الحكومة. بعض المظاهر العامة كنوعية الملبس أقرب إلى مجتمع تقليدي منه إلى مجتمع حديث. وأيضاً يعكس تفضيل الشباب للدور الأخلاقي للدولة وتدخلها في التنمية ميلاً نحو المحافظة والمركزية. في جميع الأحوال يعكس سلم الأفضليات لدى الشباب كما يظهر من النتائج قدراً من النزعة المدنية والتقدمية غير أن المظهر العام محافظ بالمعنى الديني والاجتماعي. كما يعكس قدراً من البرغماتية (كالموازنة بين التعامل مع البنوك الاسلامية وبين التعامل مع أي بنك يقدم خدمة جيدة)
الضفة الغربية وقطاع غزة: واقعان اقتصاديان واجتماعيان مختلفان
تعكس نتائج الاستطلاع تفاوتاً واضحاً بين الضفة الغربية وقطاع غزة. والواقع أن المنطقتين يتعرضان في هذه الآونة إلى محاولة لتكريس الفصل النهائي. فعلاوة على محددات التباين بين المنطقتين، تاريخياً، من حيث أنماط الإنتاج، التكوينات الطبقية، الخصائص السكانية، الموارد الطبيعية، المنظومة السياسية والقانونية الحاكمة، بما في ذلك اختلاف المنظور الإسرائيلي لكلا المنطقتين وما ترتب على ذلك من ممارسات وسياسات (استيطان، فصل، حصار، ضم،..)، يحدث اختلال للتوزان الاجتماعي بين المنطقتين على أساس استقطاب سياسي وفصل جغرافي، وتفاوت اقتصادي (فقدان السوق الموحدة، التمايزات الواضحة في معدلات النمو والفقر والرفاه، التباين في السياسات والرؤى والفلسفة الموجهة، بروز نخب ومراكز وقوى وتحالفات لها أجندات مختلفة (بالرغم من اتفاقها الضمني على بقاء حالة الانقسام). ولذلك ليس غريباً أن تأتي نتائج الاستطلاع لتعكس تباينات واضحة بين المنطقتين: في درجة الوعي والمشاركة وفي أنماط التفضيلات والأولويات، وفي التوجهات السياسية (57% من شباب الضفة يؤيدون حل الدولتين و34% من شباب غزة)
خلاصة:
يعيش المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة أزمة حقيقية. لكنها ليست أزمة حكم أو أزمة ديموقراطية أو أزمة اقتصادية، وإنما هي كل ذلك، لأنها أزمة مشروع وخصوصاً أزمة قيادة ورؤية. هذا ويعيش الجيل الحالي من الشباب الفلسطيني أزمة وعي ومشاركة في سياق واقع شديد التدهور بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، حيث: لازالت ديناميات الاحتواء والاستقطاب والعزل تعمل بقوة، يزداد الميل نحو قيم المحافظة بالمعنى الديني والاجتماعي (القدرية خصوصاً)، وتكاد دينامية التكيف والرغبة في الاندراج في المنظومة القائمة تتغلب على دينامية التمرد والرغبة في الخروج على المنظومة.  
